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 مقالات

  نحو الدولة الفلسطينية
  على الرغم من اتفاق أوسلو

  وليد الخالدي
. ستشهد السنوات الخمس المقبلة تزامناً مدهشاً في ذكرى عدد من الأحـداث الجسـام

وهـي، في حـد ذاتهـا، مناسـبة (نهاية الألف الثـاني لمـيلاد السـيد المسـيح فمع اقترابنا من 
) مثيــرة لأعمــق المشــاعر الدينيــة في نفــوس اليهــود والمســيحيين والمســلمين علــى الســواء

نهايـة فتــرة الســنوات الخمـس الانتقاليــة، المنصــوص عليهــا في : سنشـهد الأحــداث التاليــة
ســـــرائيلية والأميركيـــــة؛ الـــــذكرى المئويـــــة صـــــيغة أوســـــلو؛ إجـــــراء الانتخابـــــات العامـــــة الإ

عامـــــاً علـــــى ضـــــم  ٣٠؛ ذكـــــرى مـــــرور )١٩٩٧(لتأســـــيس المنظمـــــة الصـــــهيونية العالميـــــة 
يونيــو؛ ذكــرى مــرور /وعلــى انتصــارات حــرب حزيــران) ١٩٩٧(إســرائيل للقــدس الشــرقية 

مـة وأخيراً لا آخراً، تنطوي السنوات القريبة القاد). ١٩٩٨(عاماً على إقامة إسرائيل  ٥٠
علـى نهايـة فتــرة كـان الكــونغرس الأميركـي الحـالي قــد حـددها، في أحــد تشـريعاته، لنقــل 

  ".القدس الموحدة"السفارة الأميركية من تل أبيب إلى ما يدعى 
وفي وسع المرء أن يكون على يقين تام من أن هنـاك خططـاً في قيـد التنفيـذ حاليـاً، 

ذه الســنوات القريبــة، الحافلــة بهــذه لإيصــال المســاعي الصــهيونية إلى ذروة أخُــرى في هــ
في المـؤتمر الصـهيوني العـالمي  ١٩٩٢وفعـلاً، ثمـة قـرار اتخـذ منـذ سـنة . المناسبات كلهـا

  .الأخير، الذي عقُد في تلك السنة، ينص بالتحديد على ذلك
  :وسأتطرق فيما يلي إلى ثلاثة موضوعات

  ؛)إعلان المبادئ(الوضع الفلسطيني عقب اتفاق أوسلو  
ستراتيجيا العليا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين؛الا  
الاستراتيجيا البائسة لإدارة كلنتون.  

  الوضع الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو
                                                            

   المؤتمر السنوي "، أمام ١٩٩٥مايو /أيار ٧هذا المقال، في الأساس، كلمة أُلقيت بالإنكليزية في
  ).فيرجينيا(، في أرلنغتون "للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز العنصري
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يستســــهل كثيــــرون توجيــــه اللــــوم، فيمــــا يتعلــــق باتفــــاق أوســــلو، إلى عرفــــات وحــــده 
ومـا (ايـة تامـة ولست هنا في معرض الدفاع عن عرفات؛ فأنا من الـذين علـى در. حصراً

، برئاسـته، .ف.ت.بيد أن أخطاء م. بطاقته الإبداعية على ارتكاب أفدح الأخطاء) أكثرهم
  :وسأعدد فيما يلي الأكثر هولاً بينها. تسبق اتفاق أوسلو بفترة طويلة

 فتـــرة طويلـــة، والقائلـــة بإمكـــان . ف.ت.الفكـــرة المركزيـــة التـــي وجهـــت خطىـــى م
  مان أو في دمشق أو في بيروت؛عربية، سواء في ع" هانوي"خلق 

 والقائـــل بضـــرورة إبقـــاء المشـــكلة الفلســـطينية "فـــتح" يانـــة المبـــدأ الأصـــلي لــــخ ،
  بعيدة عن النزاعات العربية؛

 ــدرْ السياســات اللبنانيــة  ١٥الكلــي، خــلال . ف.ت.انغمــاس م عامــاً حاســماً، في قِ
أفغانســـــتان المحليـــــة، محولـــــةً لبنـــــان دفعـــــة واحـــــدة إلى ســـــتالينغراد وفيتنـــــام و

  ؛!إنجاز مدهش بأي معيار - فلسطينية
 لا في تنفير الأردن ولبنان وسورية تباعـاً . ف.ت.ولا يقل إثارة للدهشة نجاح م

فحســــب، بــــل في تتــــويج هــــذا كلــــه خــــلال حــــرب الخلــــيج بتنفيــــر جميــــع العوائــــل 
  الحاكمة في دول النفط أيضا؛ً

 براغماتيةعبر أعوام حاسمة في تبني مقاربة . ف.ت.مماطلة م.  
وإذا كــان مــن المؤكــد أن هــذه الأخطــاء كلهــا ســاهمت في صــنع اتفــاق أوســلو فــلا بــد، 

 - بمساعدة المرحومين أبـو جهـاد وأبـو إيـاد - إنصافاً لعرفات، من إضافة أنه كان هو
من تبنى، ولو آجلاً، المقاربة البراغماتية التي أفضت إلى قرارات مـؤتمر قمـة فـاس سـنة 

  .١٩٨٨رات المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقُد في الجزائر سنة ، ثم إلى قرا١٩٨٢
ممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن اتفـــــاق أوســـــلو، بنيـــــةً ومصـــــطلحاً، غايـــــةً وتفصـــــيلاً، هـــــو نتـــــاج 

 The" ("انتصـار الصـهيونية" - كمـا قـال رابـين نفسـه في الكنيسـت - صـهيوني، ويمثـل

Triumph of Zionism ("ًخطـــاء الفلســـطينية لكـــن إذا كانـــت الأ. علـــى العـــرب جميعـــا
الفادحــــة التــــي ســــبقت اتفــــاق أوســــلو ســــاهمت في صــــنعه، فــــإن هــــذا الاتفــــاق هــــو أيضــــاً، 
وأساساً، محصلة الميزان العام للقوى، لا بين إسرائيل والفلسطينيين ثنائياً فحسـب، بـل 
أيضاً بـين إسـرائيل والصـهيونية العالميـة والولايـات المتحـدة بصـورة رئيسـية مـن جهـة، 

إنـه الحصـاد . طينيين والأقطار العربية والإسلامية وحلفائها من جهة أخُرىوبين الفلس
التراكمي الوفير والحتمي لمـا أقـدمت الأقطـار العربيـة علـى فعلـه، أو لم تقـدم، منـذ أواسـط 
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وقد زادت حرب الخليج في رجحان كفة الميزان إلى مصلحة إسرائيل زيادة . الأربعينات
إلاّ انعكـــاس لكـــل ذلـــك؛ وبالتـــالي، لـــيس مـــن الصـــحيح ومـــا عيـــوب اتفـــاق أوســـلو . فادحـــة

القـــــــول إنـــــــه لـــــــو تـــــــوفر للفلســـــــطينيين خبـــــــراء قـــــــانونيون أو لغويـــــــون أفضـــــــل، في أثنـــــــاء 
  .المفاوضات، لأتت النتيجة أفضل كثيرا؛ً وما كان لها أن تكون غير ذلك

الإشــادة بــه، أو إســقاطه، أو : هنــاك ثلاثــة مواقــف يمكــن اتخاذهــا تجــاه اتفــاق أوســلو
  .لعمل من داخلها

. بالنســبة إلى الخيــار الأول، مــن البــديهي أن لــيس في الاتفــاق مــا يســتوجب الإشــادة
ــا أولئــك الــذين يــدعون إلى إســقاطه، فيجــب أن يأخــذوا في الاعتبــار عــدة أمــور أولاً، إن : أمّ

 حقـــاًإســـقاطه ســـيؤدي حتمـــاً إلى اقتتـــال فلســـطيني داخلـــي، وإلى حمـــام دم ســـيكون هـــو 
للصهيونية؛ ثانياً، سيقوض هذا الإسقاط نهائياً صدقية أيـة قيـادة " هائيالانتصار الن"

، والهالـة )على علاته(فلسطينية عتيدة، إذا أخذنا في الاعتبار الترحيب الدولي بالاتفاق 
كمــا . والــدلالات الرمزيــة التــي غلفّــت عمــداً طقــس التوقيــع والمصــافحة في البيــت الأبــيض

لا مجرد بديل فحسب، بـل بـديل  - أوسلو أن يقدموا بديلاًأنه ينبغي لدعاة إسقاط اتفاق 
يمكــن أيضــاً أن يُبــرهَن عــن أنــه قــادر، ضــمن مــوازين القــوى القائمــة، علــى تحقيــق نتــائج 

  .أفضل من تلك التي تحققت في اتفاق أوسلو
  :وهناك، على حد علمي، بديلان مرشحان لا غير

 استئناف الكفاح المسلح وتصعيده؛  
 الانتظار وعدم الفزع من ميزان القوى القائم.  

، ينبغي لأولئك الذين يدعون إلى اتبـاع هـذا السـبيل "الكفاح المسلح" فيما يختص بـ
أن يفكروا فيما يدعون إليه في ضوء ميزان القوى إياه، وفي ضـوء التجربـة المسـلحّة في 

، وحسابات مشابهة اًدوليالعقود الثلاثة الماضية، وفي ضوء حسابات الربح والخسارة 
وفي مصـــــفاة مثـــــل هـــــذه . مـــــن زاويـــــة تـــــأثير هـــــذا الكفـــــاح في الـــــرأي العـــــام الإســـــرائيلي

  .الاختبارات يصعب، ضميرياً، التهرب من الحكم على هذا الخيار سلبياً
ــــــمَ  الجهــــــاد "أو " حمــــــاس"يجــــــب أن أضــــــيف هنــــــا أننــــــي أرفــــــض مــــــن دون تــــــردد وسَْ

أرفــــض مماثلــــة أعضــــائها بالجبنــــاء الــــذين بالإرهــــاب، كمــــا " حــــزب اللــــه"أو " الإســــلامي
وإذا كـان أولئـك الـذين . أقدموا على ارتكاب جريمتي مركز التجارة العـالمي وأوكلاهومـا

يقــــاومون الاحــــتلال الإســــرائيلي للجنــــوب اللبنــــاني والمنــــاطق المحتلــــة إرهــــابيين، فــــإن 
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المقاومـة  المقاتلين الأميركيين خلال حرب الاستقلال الأميركـي ضـد بريطانيـا، ورجـال
  .الفرنسية للاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، هم أيضاً كذلك

 متعمـدةأماّ وقد قلت ذلك، فإن على المرء أيضاً أن يدين من غيـر تـردد أيـة هجمـات 
علــى المــدنيين، ولــو كانــت في إطــار مقاومــة وطنيــة؛ علمــاً بــأن الجــيش الإســرائيلي ينفــذ 

هابيـة ضـد قـرى لبنانيـة ومخيمـات لاجئـين فلسـطينيين في هجمـات إر من الجوروتينياً 
  .لبنان، من دون رادع أو وازع

أماّ الخيار الثاني المرشح بدلاً من اتفاق أوسلو، أي الانتظار وعدم الفزع مـن ميـزان 
القــوى القــائم، فــإن الاســتيطان المســتمر والمتنــامي يوميــاً في الضــفة الغربيــة، بمــا فيهــا 

  .من المستحيل التفكير في أنه خيار أفضل القدس الشرقية، يجعل
اتفـاق أوسـلو، علمـاً بـأن مـن  مـن داخـلوهذا يتركنا، شئنا أم أبينـا، مـع خيـار العمـل 

واتفــاق أوســلو . البــديهي أن رابــين لــيس هيرتســل فلســطين، ومــا كــان لــه أن يكــون كــذلك
بـل . فضـة ليس إطاراً وضعه رابين ليقدم لنا من خلاله دولة فلسطينية على صينية مـن

لكننا سنفعل كل مـا في . من المؤكد أنه سيفعل كل ما في وسعه كي لا نحصل على دولة
بناء عليه، لا مندوحة عن أن نسـتغل . وسعنا لانتزاع دولة لنا من بين فكي اتفاق أوسلو

  .لا النوافذ فقط، بل أيضاً كل ثقب مفتاح في الفرصة التي ينطوي هذا الاتفاق عليها
وافذ وثقوب المفاتيح؟ إن الرئيسية بينها هـي، في رأيـي، وباختصـار ما هي هذه الن

  :شديد
  ؛.ف.ت.م اعتراف إسرائيل والولايات المتحدة بـ) ١
  إعادة انتشار القوات الإسرائيلية؛ مبدأ الانسحاب، وبـ مبدأ الاعتراف بـ) ٢
  الانتخابات، التي هي أكثر من مجرد انتخابات بلدية؛) ٣
  لتنفيذ الاتفاق؛وجود جدول زمني ) ٤
استعداد المانحين الدوليين لتقديم مبالغ ماليـة كبيـرة، في حـال تـوفر الشـفافية ) ٥

  في إنفاق الأموال؛
  .نقل الصلاحيات والسلطات إلى يد السلطة الفلسطينية نقلاً واسعاً) ٦

بعضه لـيس جديـداً أصـلاً، . إن أياً من هذا كله لا يخلو من شوائب واضحة وصريحة
مــثلاً، هنــاك جــدول زمنــي لكــن إســرائيل . ن قــد أُقــرّ في اتفــاق كامــب ديفيــد إيــاهوإنمــا كــا

ترسـم أول  مجتمعـةوعلى الرغم من ذلك، فـإن هـذه الأمـور . عبثت بالمواعيد المحددة فيه
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وفي المنظــــور التــــاريخي الاســــترجاعي المطــــل علــــى حقبــــة تصــــفية . مــــرة صــــورة جديــــدة
بـذور يمكـن أن : رؤيـة التـالي عـدمثانيـة، يصـعب الاستعمار الغربي بعد الحرب العالمية ال

 - تنضج؛ احتمالات يمكن أن تنمو؛ إمكانات يمكن أن تتحقق؛ حركـة يمكـن أن تتسـارع
وعلــى ". خــذ وطالــب"أن نعــرف كيــف نســتغل هــذه المنافــذ علــى أســاس اســتراتيجيا  بشــرط

دو كلارك الرغم من كل شيء، هل أراد غورباتشوف تفكيك الاتحاد السوفياتي؟ هل أراد 
تجــــري الريــــاح بمــــا لا تشــــتهي : "أن يصــــبح مانــــديلا رئيســــاً لــــه؟ ألم يقــــل المثــــل العربــــي

  ؟ لكن من يقول إن الرياح لا تجري إلاّ إلى حيث تشتهي إسرائيل؟"السفن
إن . وهنــا، أيضــاً، أختلــف مــع الــذين يريــدون مــن عرفــات أن يتخلــى الآن عــن الســلطة

إنـه سـيعفي إسـرائيل ممـا التزمتـه : إسـرائيل من شـأن ذلـك أن يصـب مباشـرة في طاحونـة
؛ إنـــه ســـيبعث مجـــدداً الحـــديث عـــن عـــدم وجـــود طـــرف )علـــى عـــلات ذلـــك(في اتفـــاق أوســـلو 

أي عرفـات بالـذات، (فلسطيني يمكن التفاوض معه؛ إنه سيزيل الصـلة الرمزيـة الوحيـدة 
الفلسـطينيين  بـين الفلسـطينيين في المنـاطق المحتلـة وبـين حاليـاًالقائمـة ) شئنا أم أبينا

في الشــتات؛ إنــه ســيؤدي إلى صــراع دمــوي بشــأن خلافتــه، مــن شــأنه أن يولــد حالــة مــن 
وهـــــذا كلـــــه . الفوضـــــى اللامتناهيـــــة في أحـــــرج مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التـــــاريخ الفلســـــطيني

ســـيؤدي، حتمـــاً وضـــرورة، إلى تجفيـــف مـــا تبقـــى مـــن التعـــاطف معنـــا لـــدى مؤيـــدينا في 
  .الساحة الدولية

فــات أن يقــود الســعي نحــو الانتخابــات القادمــة، وأن يقلــع بأظفــاره اتركــوا لعر. كــلا
الأشواك التي زرعها، واتركوا للفلسطينيين في الداخل أن يقرروا كم يريدون من عرفـات 

ولتنبعــث مــن ممارســتهم لحــق الانتخــاب الحــر موجــات تصــدم غيــر . في هــذه الانتخابــات
  .ن المحيط إلى الخليجالمنتخبَين جميعاً، المتربعين على كراسي الحكم م

إن كـل حركـة سياسـية تحتـاج إلى : ثمة نقطة أخيرة تتعلق بالوضع الفلسـطيني هـي
وكلما كان الهـدف معقـولاً أكثـر كـان إمكـان تحقيقـه أكبـر، وكـان القبـول بـه دوليـاً . هدف
ولــدينا نحــن الآن هــدف كهــذا؛ إنــه أقــل كثيــراً جــداً ممــا يحــق لنــا خلُقُيــاً وتاريخيــاً . أســهل
دولـــــة : لكنـــــه، في ظـــــل مـــــوازين القـــــوى الراهنـــــة، هـــــدف جـــــدير بالســـــعي نحـــــوه. نيـــــاًووط

، عاصــمتها القــدس الشــرقية، وتعــيش بســلام ١٩٦٧فلســطينية ذات ســيادة داخــل حــدود 
وهــذا الهــدف مــن الممكــن اســتيلاده مــن رحــم اتفــاق . وأمــن مضــمون إلى جانــب إســرائيل

  .وبينأوسلو، إذا عرفنا كيف نتصرف بالعزم والدهاء المطل
. ودوليـاً، هــو هــدف مقبــول مــن جميــع العواصـم، باســتثناء تــل أبيــب، وربمــا واشــنطن
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ومدى تقدمنا إلى الأمام يجب أن يقاس بمدى اقترابنا مـن تحقيـق هـذا الهـدف، أو بمـدى 
والنـاس . لا انفكـاك عنهـا ضرورة حتميـةوترداد هذا الهدف مراراً وتكـراراً . ابتعادنا عنه

  .ر بلديةلا تضحي من أجل مجاري
  .والدولة ذات السيادة هي النجم الذي نهتدي به، اليوم وغداً وبعد غد

  استراتيجيا رابين العليا
وهنــا، ربمــا كــان أول مــا يجــب أن نتــذكره هــو أن . ننتقــل الآن إلى البعــد الإســرائيلي

لقــد كــان هــذا الحــزب . يشــغلها هــديل الســلام" حمــائم"حــزب العمــل الإســرائيلي لــيس عــش 
. ١٩٧٧إلى ســـنة  ١٩٣٣في فتـــرة مـــا قبـــل قيـــام الدولـــة وبعـــد ذلـــك، مـــن ســـنة  في الســـلطة

وكــــل مــــا اقترفتــــه الحركــــة الصــــهيونية أو إســــرائيل، في هــــذه الفتــــرة الطويلــــة، تــــمّ بفعــــل 
غوريــــون، أبــــرز زعمــــاء حــــزب العمــــل  - وقــــد كــــان أول مــــا فعلــــه بــــن. القيــــادة العماليــــة

ســـتيطان فـــوري وكثيـــف في القـــدس مـــثلاً، هـــو المطالبـــة با ١٩٦٧وإســـرائيل، بعـــد حـــرب 
غوريـــــون إيـــــاه إلى هـــــدم أســـــوار البلـــــدة القديمـــــة التـــــي بناهـــــا  - كمـــــا دعـــــا بـــــن. الشـــــرقية

وقـــد كـــان حـــزب . العثمـــانيون، لأنهـــا كانـــت شـــاهداً جلـــيلاً علـــى طـــابع المدينـــة الإســـلامي
وســـنة  ١٩٧٧العمـــل شـــريكاً ائتلافيـــاً في الحكـــم مـــع الليكـــود في معظـــم الفتـــرة بـــين ســـنة 

ويحتـــاج المـــرء إلى . ؛ وكـــان رابـــين في جـــزء كبيـــر مـــن هـــذه الفتـــرة وزيـــراً للـــدفاع١٩٩٢
حاســوب متطــور ليحســب عــدد كواحــل ومعاصــم فتياننــا وفتياتنــا التــي ســحقتها صــفوة 

  .قوات رابين الصاعقة بناء على أوامر شخصية منه
ة حركــ: فهنــاك طبعــاً. ولا يعنــي ذلــك أن لا وجــود لمعســكر ســلام حقيقــي في إســرائيل

أمثـــال مـــاتي بيلـــد، وموشـــيه عميـــراف،  - ميـــرتس، وحركـــة الســـلام الآن، وأفـــراد بـــارزون
لكــن هــؤلاء كلهــم لا يجعلــون مــن رابــين . جــديرون جميعــاً بالثنــاء - ويســرائيل شــاحاك

  ".حمامة"
كيــف يمكــن، إذاً، تفســير موافقــة رابــين علــى اتفــاق أوســلو؟ لقــد وصــل إلى أوســلو مــن 

" عاصــــفة الصــــحراء"نهــــا قراءتــــه لميــــزان القــــوى في ضــــوء الأول م: خــــلال طــــرق متعــــددة
خسارة العرب لمسـاندة قـوة عظمـى (وانهيار الاتحاد السوفياتي ) تدمير العراق عسكرياً(

والطريــــق . ؛ وهــــذا مــــا أوصــــل إســــرائيل إلى ذروة ســــطوتها العســــكرية منــــذ تأسيســــها)لهــــم
للمنـــــاطق  عســـــكريةأيضـــــاً، أن لا أهميـــــة " عاصـــــفة الصـــــحراء"الثـــــاني إدراكـــــه، في ضـــــوء 
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ـــــكدَ"المحتلـــــة؛ وذلـــــك لأنهـــــا لم تمنـــــع ســـــقوط صـــــواريخ  علـــــى تـــــل أبيـــــب نفســـــها؛ " س - سْ
ذلــــك بــــأن كــــل حــــزب يســــعى . والطريــــق الثالــــث يتصــــل بالسياســــة الإســــرائيلية الداخليــــة

وقـــد ظـــل حـــزب العمـــل في المرتبـــة الثانيـــة بعـــد الليكـــود مـــن ســـنة . للوصـــول إلى الســـلطة
ل العودة إلى التربع علـى كرسـي الحكـم، كـان لا بـد مـن ومن أج. ١٩٩٢حتى سنة  ١٩٧٧

ــز في الموقــف مــن  أن يميــز حــزب العمــل نفســه مــن الليكــود؛ وأحــدى الســبل إلى ذلــك، التميُّ
. القضــية الرئيســية التــي تواجــه إســرائيل، أي العلاقــات بالــدول العربيــة وبالفلســطينيين

ناً أبعد من الليكـود، فقـد اضـطر إلى ولماّ كان حزب العمل لا يستطيع التميُّز بالاتجاه يمي
اختيـــار موقـــف يعطـــي الإســـرائيليين أنفســــهم، ويهـــود الشـــتات، وكـــذلك الأقطـــار الغربيــــة 

وهكــذا، فــإن . وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، انطباعــاً برؤيــة جديــدة للحيــاة، علــى الأقــل
بـديلاً لدى رابين مصلحة راسـخة في أن يبـدو أنـه يتحـرك في اتجـاه الحـل وكأنـه يعـرض 

  ".الجهاد"و" حماس"، هناك تأثير العمليات البطولية لكل من آخراًسلميا؛ً وأخيراً لا 
 - إن رابـــــين براغمـــــاتي جزئيـــــاً فقـــــط؛ إنـــــه لا يـــــزال بلماحيـــــاً وتلميـــــذاً مخلصـــــاً لـــــبن

وفي الأســـاس، إن جـــذوره تضـــرب عميقـــاً في . ١٩٤٨غوريـــون، ومـــن صـــميم أبنـــاء جيـــل 
لكـن إذا كـان مـن المؤكـد . اهنـة علـى الانتصـارات العسـكريةالأيديولوجيا الصهيونية المر

أن رابـــين لـــيس هيرتســـل الفلســـطينيين، فيجـــب أن نتبـــين عـــن طريـــق التجربـــة والخطـــأ إنْ 
  .كان يمكن أن يكون، راضياً أو ساخطاً، ديغول إسرائيل

  لكن ماذا عن رؤيته للسلام اليوم؟
رابين للسلام حتى الآن تشتمل على ثلاثة عناصر مندمجة في خطة أعتقد أن رؤية 

  :مفردة شاملة
إنــه يريــد أن يســتغل، إلى أبعــد مــدى، صــيغة المفاوضــات الثنائيــة التــي فرضــها  :أولاً

العربيـة، المفتتـة أصـلاً، إلى " الجبهـة"ومن الملاحـظ أن هـذه الصـيغة تفتـت . مؤتمر مدريد
دبلوماســياً، يضــفي . أردنيــة، وهلــم جــراً - إســرائيلية ســورية، وجبهــة - جبهــة إســرائيلية

وهكــذا تصــبح . ذلــك علــى إســرائيل مكانــة اللاعــب المركــزي الوحيــد علــى الجبهــات كافــة
الذي يبارز عدة لاعبين في وقت واحد، لكـن كـلاًّ مـنهم " المعلِّم"إسرائيل كلاعب الشطرنج 

جبهــة "يضــبط الإيقــاع في كــل في الأوركســترا الــذي " المايســترو" علــى حــدة، أو تصــبح كـــ
وينقل التشديد أو عكسه من جبهة إلى أخُرى بحسب مشيئته، مع اسـتغلال " من الجبهات

وفي هــذا . وتغذيـة التـوترات والمخـاوف القائمــة بـين الجبهـات المعنيــة؛ أي الـدول العربيـة
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الـــنمط مـــن التفـــاوض، تتمتـــع إســـرائيل بميـــزة تمثـــل المعـــادل الدبلوماســـي لميـــزة التمتـــع 
كما يتيح لها ذلك أن تستغل إلى أقصـى حـد تفوقهـا . بخطوط مواصلات داخلية عسكرياً

  .في مواجهة اللاعبين العرب المعزولين بعضهم عن بعض
كـــان يملـــك مــن البصـــيرة مـــا يكفــي ليـــدرك أنـــه  - خلافـــاً لليكــود - إن رابـــين :ثانيــاً

الفلســـطينية، بينمـــا يجـــب أن تبـــدو خطوتـــه الافتتاحيـــة أنهـــا تحقـــق اختراقـــاً علـــى الجبهـــة 
وقــد . ومــن هنــا، مــرة أُخــرى، اتفــاق أوســلو. كــان لــدى عرفــات أســبابه الخاصــة للتجــاوب

وكـــان اختراقـــاً، علـــى الأقـــل، بالنســـبة إلى رابـــين . كـــان اتفـــاق أوســـلو اختراقـــاً بمعنـــى مـــا
  .لكنه كان أيضاً اختراقاً مصمَّماً ليخدم خطة رابين وأغراضه العليا. وعرفات

ر الفلسطينية، فإن أم وأب جميع عيوب اتفاق أوسـلو يكمنـان في أنـه من وجهة النظ
ومــــــن منظــــــور رابــــــين، فقــــــد ضــــــرب الاتفــــــاق . لم يتضــــــمن تجميــــــداً للنشــــــاط الاســــــتيطاني

  :عصفورين بحجر واحد
  المفضــــية إلى كنــــوز الحكــــام "افــــتح يــــا سمســـم"كـــان بمثابــــة كلمــــة الســـر، أو ،

  العرب؛
 الثالث في خطته منحه الوقت اللازم لتحقيق العنصر.  
ــــا  في رؤيــــة رابــــين للســــلام، فيتمحــــور حــــول القــــدس، إذ إن لديــــه  العنصــــر الثالــــثأمّ

قائـد البلمـاح الـذي فشـل في  ١٩٤٨حسابات شخصية يريد تصفيتها؛ فقد كان في سـنة 
، في تحقيــق ١٩٦٧وعنــدما نجــح، لمّــا كــان رئيســاً للأركــان ســنة . احــتلال البلــدة القديمــة

كــــان مــــن معســــكر القــــادة الإســــرائيليين الــــداعين إلى الحـــــد  - رىبــــين أمــــور أُخــــ - ذلــــك
ضـم  ١٩٦٧وقد أراد دعاة الحـد الأقصـى في سـنة . الأقصى فيما يتعلق بالقدس الشرقية

دونــــــم إلى القـــــدس الغربيــــــة، بمـــــا في ذلــــــك القــــــدس في  ٠٠٠,٢٠٠مســـــاحة تشــــــمل نحـــــو 
كانها يبلـغ وقتئـذ قرية كان مجمـوع عـدد سـ ٢٢و) دونم ٦٠٠(حدودها البلدية الأردنية 

بينمــا دعــا أنصــار الحــد الأدنــى إلى الاكتفــاء بضــم . فلســطيني ٠٠٠,١٠٠مــا لا يقــل عــن 
بـــين الفـــريقين في " الحـــل الوســـط"وكـــان . القـــدس الشـــرقية في حـــدودها البلديـــة الأردنيـــة

دونــم، أي مــا يعــادل أحــد عشــر ضــعف مســاحة بلديــة  ٠٠٠,٧٠ضــم مســاحة  ١٩٦٧ســنة 
ولا يوجــد . ثلــث المســاحة التــي طالــب دعــاة الحــد الأقصــى بضــمهاالقــدس الأردنيــة، لكــنْ 

لــــديّ أدنــــى شــــك في أن رابــــين اليــــوم لم يتراجــــع قيــــد أنملــــة عــــن ســــعيه لتحقيــــق أحلامــــه 
. ، في المنطقـة المحيطـة بالقـدس الشـرقية١٩٦٧الإقليمية القصوى، التـي عبـّر عنهـا سـنة 
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التــي يجــري تنفيــذها  العمليــةه ، لكنــه بالتأكيــد سياســتالمعلنــةوهــذا طبعــاً لــيس سياســته 
  .بخطى حثيثة، حتى في لحظة كتابة هذه السطور

ويتمثـــل الفـــك الآخــــر لكماشـــة رابـــين المطبقــــة علـــى القـــدس في الضــــغط علـــى الــــدول 
العربيـــة مـــن أجـــل تطبيـــع العلاقـــات بينهـــا وبـــين إســـرائيل، حتـــى مـــع اســـتمراره في تنفيـــذ 

أن يكـــون التطبيـــع المســـبق، عنـــدما ويأمـــل رابـــين بـــ. سياســـة الحـــد الأقصـــى تجـــاه القـــدس
تدرج مسألة القدس أخيراً في جدول الأعمال، قـد قطـع شـوطاً بعيـداً أصـبح الفلسـطينيون 
معـــــه معـــــزولين عـــــن الـــــدول العربيـــــة، وأصـــــبحت التغييـــــرات علـــــى الأرض، ديموغرافيـــــاً 

وهكــذا . وماديــاً، كثيفــة علــى نحــو يحمــل الجميــع علــى الاعتــراف بأنهــا غيــر قابلــة للعكــس
ضـــطر الـــدول العربيـــة والإســـلامية، وفقـــاً لحســـاباته، إلى الاكتفـــاء بـــالطقوس المعهـــودة ت

وهـــا همـــا مصـــر والأردن قـــد ". القيـــام بالواجـــب"المتمثلـــة في ضـــجيج إعلامـــي مـــن قبيـــل 
ــــا العلاقــــات وتقــــف ســــورية وحيــــدة حجــــر عثــــرة أمــــام عــــدة دول خليجيــــة وشــــمال . طبعّ

  .المسبقإفريقية تتحفَّز للقفز إلى عربة التطبيع 
ـــــ قبــــول الــــدول العربيــــة والإســــلامية لاســــتراتيجيا بشــــأن " تســــهيل" ويســــعى رابــــين لِ

ويشــهد علــى ذلــك ". السياســي"و" الــديني"القــدس، مــن خــلال الفصــل بــين مظهــرَيْ المدينــة 
وقـد ابتلـع . الاتفاقُ مع الملك حسين بشـأن رعايـة الأمـاكن الدينيـة الإسـلامية في القـدس

  .صة به، هذا الطعمالملك حسين، لأسباب خا
إن الخطــر الجســـيم، الــذي تنطـــوي اســتراتيجيا رابـــين عليــه، يكمـــن في أنهــا يمكـــن أن 
تلغي وتحيد فعلاً أية تنازلات جغرافية يدعّي حزب العمـل أنـه مسـتعد للإقـدام عليهـا في 
الأجــزاء الباقيــة مــن الضــفة الغربيــة ضــمن معــادلات اتفــاق أوســلو؛ ذلــك بأنــه بمقــدار مــا 

، مـــن الضـــفة )De facto(، أو في الواقـــع )De jure(احة المضـــمومة رســـمياً تكبـــر المســـ
السياســي والجغــرافي والنفســي " المجــال"الغربيــة إلى القــدس الغربيــة الإســرائيلية، يصــغر 

المتــاح لتعــويض الفلســطينيين، ولــو جزئيــاً، ممــا لحــق بهــم مــن مظــالم؛ وذلــك مــن خــلال 
  .ها أعلاهإقامة الدولة الفلسطينية التي أشرتُ إلي

  تواطؤ كلنتون الصامت
إن سياســـة الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة تســـتند، كمـــا . أنتقـــل الآن إلى البعـــد الأميركـــي

  :يبدو، إلى مقدمتين افتراضيتين
  تأجيــل جملــة مــن القضــايا، بمــا في ذلــك المســتعمرات والقــدس، اســتناداً إلى



  ٣، ص )١٩٩٥ فيرخ( ٢٤، العدد ٦المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

١٠ 
 

  .اتفاق أوسلو
  ف.ت.إسرائيل ومحقيقة استمرار المفاوضات الثنائية بين.  

وتســتخدم الإدارة الأميركيــة هــاتين المقــدمتين لتبريــر الحجــة القائلــة بأنــه يجــب ألا 
في العملية من قبِل طرف ثالث، سـواء أكـان الأمم المتحـدة " تدخل"يحدث، كما تزعم، أي 

  .أم الولايات المتحدة نفسها
الطـــــرفين ومـــــا تعنيـــــه هـــــذه الحجـــــة الأميركيـــــة، بكـــــل بســـــاطة، هـــــو أنـــــه يرجـــــع إلى 

المتفاوضـــــين فقـــــط أن يحـــــلا خلافاتهمـــــا بشــــــأن القضـــــايا المؤجلـــــة في إطـــــار التســــــوية 
  .الشاملة

  :وينبثق من هاتين المقدمتين الافتراضيتين طيف واسع من المواقف
إن جميـــــع القـــــرارات المتعلقـــــة بالقضـــــية الفلســـــطينية والصـــــادرة عـــــن مختلـــــف  :أولاً

الأخيـرة، أطُلقـت عليهـا رصاصـة الرحمـة مـن هيئات الأمم المتحدة في الأعـوام الخمسـين 
قبِــل المندوبــة الأميركيــة إلى الأمم المتحــدة، أولبرايــت؛ وذلــك بتصــريح طــائش مؤلــف مــن 

قراراتهـا المتعلقـة بجميـع ") Drop" ("إسـقاط"ثلاثة سطور، تطلـب فيـه مـن الأمم المتحـدة 
وبـــذلك تجعــــل هـــراءً مــــن ). القــــدس، اللاجئـــون، الســــيادة، حـــق العــــودة(القضـــايا المؤجلـــة 

جهــود مئــات مــن الدبلوماســيين مــن أقطــار العــالم كافــة، وهــراءً مــن آلاف الســاعات مــن 
الخطب والمناقشات، وهراءً من الآمال والطموحات التي علقها ملايين مـن المضـطهدين 

دعـاء الأميركـي بـاحترام القـانون الـدولي والـرأي العــام علـى هـذه القـرارات، وهـراءً مـن الا
  !العالمي

لقد كانت هذه الحجة، وهاتـان المقـدمتان الافتراضـيتان، السـبب في الصـمت  :ثانياً
المـــــدوي الـــــذي لا ســـــابقة لـــــه، والـــــذي تواجـــــه هـــــذه الإدارة بـــــه الممارســـــات والسياســـــات 

ابين إن مواعيد اتفاق أوسلو التي وهكذا، عندما يقول ر. الإسرائيلية في المناطق المحتلة
باركتهــا واشــنطن ليســت مقدســة، تكــون ردة فعــل واشــنطن الصــمت المطبــق، مــع أن هــذه 
المواعيـــد حلقـــات مفصـــلية في تطبيـــق إعـــلان المبـــادئ الـــذي أخرجـــه البيـــت الأبـــيض إلى 

نســمة في غــزة، بــإغلاق  ٠٠٠,٨٥٠وعنــدما يفــرض رابــين عقوبــة جماعيــة علــى . العــالم
. رة طويلــــة رداً علــــى أفعــــال أفــــراد، تكــــون ردة فعــــل واشــــنطن صــــمتاً مطبقــــاًالقطــــاع فتــــ

ويتواصل الصمت المطبق مع أن كـل إغـلاق يكلـف، بحسـب التقـديرات المتداولـة، اقتصـاد 
ملايـــين دولار يوميـــا؛ً  ٣ - ٢، نحـــو %٦٠غـــزة الـــذي يعـــاني بطالـــة تصـــل إلى مـــا يقـــارب 
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لولايـات المتحـدة نفسـها أو مـن المـانحين وهذه خسارة تحيدّ كلياً نفـع أيـة مسـاعدة مـن ا
الـــدوليين الآخـــرين، وتزيـــد الجمـــاهير في غـــزة فقـــراً علـــى فقـــر، وتغـــذي الإحبـــاط واليـــأس 

وعنــدما يســتورد رابــين عمــالاً . اللــذين ســاهما في توليــد أعمــال اليــأس الانتحــاري أصــلاً
رار في مــــن خــــارج منطقــــة الشــــرق الأوســــط بعشــــرات الآلاف، موحيــــاً بأنــــه ينــــوي الاســــتم

وكـــذلك الأمـــر . ، تكـــون ردة فعـــل واشـــنطن الصـــمت المطبـــقلانهايـــةمعاقبـــة غـــزة إلى مـــا 
عندما يصادق رابين على توسيع الاستيطان، سواء داخل القدس أو خارجهـا في الضـفة 
الغربية، وعندما يضم واقعياً مزيداً من المسـاحات إلى القـدس المضـمومة أصـلاً، وأيضـاً 

  .ية بالطرق الالتفافية من اجل إحكام سيطرته عليهاعندما يملأ الضفة الغرب
وقد كان من وطأة هذا الصمت أن مساعد وزير الخارجيـة الأميركـي لشـؤون الشـرق 
الأدنــى، الســفير روبــرت بلليتــرو، عجــز علــى نحــو يــدعو إلى الرثــاء حتــى عــن أن يســتخدم 

ســرائيلية، في وصــف الأفعــال الإ" مــن جانــب واحــد"أمــام إحــدى لجــان الكــونغرس عبــارة 
  .كما لو أن العبارة فحش لا يستسيغه ذوقه السياسي

ماذا يعني ذلك كله؟ إنه يعني أن الإدارة الأميركية، لأسباب تخصـها، قابلـة ضـمناً 
إن هــــذا لــــيس ضــــوءاً أخضــــر متقطعــــاً موجهــــاً إلى الحكومــــة الإســــرائيلية . بأفعــــال رابــــين

يعنــي أن الإدارة الأميركيــة  وهــو. والــرأي العــام، وإنمــا هــو ضــوء أخضــر ســاطع ومتــوهج
ويعنـي أنهـا . في إطار مؤتمر مدريد. ف.ت.تحل نفسها من الضمانات التي قدمتها إلى م

وراء العمليــة الســلمية، " القــوة الدافعــة"و" وســيطاً نزيهــاً"تتخلــى عــن تعهــدها بــأن تكــون 
اً وأنها تضرب عرض الحائط بالتزامها الأكيد معارضـة أي عمـل مـن شـأنه أن يـؤثر سـلب

في نتيجة المفاوضات، وأنها تفسح لميزان القوى مجال تغليب إرادة الطرف الـذي يميـل 
كمــا يعنــي أنهــا تختــار . الميــزان إلى مصــلحته بصــورة ســاحقة علــى إرادة الطــرف الآخــر

التخلــــي عــــن التزامهــــا الأدبــــي ومكانتهــــا بصــــفتها القــــوة العظمــــى التــــي أطلقــــت العمليــــة 
  .ة التي تقود العالم اليومالسلمية ورعتها، وبصفتها القو

. ولا تستطيع الولايات المتحدة الادعاء أنها تجهل نيات رابين أو ما يجـري ميـدانياً
إن المــرء لا يحتــاج إلى مــنجّم ليعــرف أن مســألة القــدس بالنســبة إلى رابــين غيــر مؤجلــة؛ 
إنهــا مدرجــة في جــدول أعمالــه اليــومي، وموضــوعة في رأس قمــة هــذا الجــدول بوضــوح 

وفي الحقيقــة، إن مــا يخطــط رابــين لــه هــو أن يأخــذ بيــده اليســرى، مــن خــلال قــدس . شــديد
  .، ما أعطته يده اليمنى في أوسلو"الحد الأقصى"

إن تواطــؤ واشــنطن، بــل مصــادقتها أيضــاً علــى أفعــال إســرائيل بالنســبة إلى مســألة 
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لقـدر الأكبـر القدس، التي يتوقف عليها مصير العملية السلمية بأكملها، همـا مـا يثيـران ا
وهنـــا نجـــد أن المفهـــوم الرئيســـي الـــذي تختبـــئ . مـــن الســـخط والاشـــمئزاز تجـــاه واشـــنطن

القـــــدس غيـــــر القابلـــــة "أو " القـــــدس الموحـــــدة"واشـــــنطن خلفـــــه هـــــو ورقـــــة التـــــين المســـــماة 
، تفــــاخر نائــــب الــــرئيس الأميركــــي، آل غــــور، بفهمــــه ١٩٩٤مــــارس /ففــــي آذار". للتجزئــــة

ولايات المتحدة لممارسة حـق الـنقض تجـاه أيـة إشـارة في سياق تحرك ال" معنى القدس"
لكـــن هـــذا التحـــرك بالـــذات هـــو مـــا يكـــذب ". منطقـــة محتلـــة"إلى القـــدس الشـــرقية بصـــفتها 

  .ادعاء غور أنه يفهم حقاً معنى القدس
ونقول للسيد غور إن معنـى القـدس الحقيقـي، بالنسـبة إلى الإنسـانية، هـو أن القـدس 

م احتكار أي طرف للسيادة عليها؛ المساواة بين الأديـان عد: قائمة على مبادئ أساسية
فيمــا يخــتص بهــا؛ عــدم ســيطرة أحــد الأطــراف علــى حســاب الطــرفين الآخــرين؛ التشــارك؛ 

مهــزوم؛ عــدم فــرض تراتبيــة  - عــدم الإكــراه؛ العدالــة الملموســة؛ اســتبعاد معادلــة منتصــر
القـــدس الشـــرقية إن رفـــض الســـيد غـــور لوصـــف . روحيـــة تضـــع اليهوديـــة في رأس الهـــرم

القــدس غيــر القابلــة "أو " القــدس الموحــدة"بأنهــا منطقــة محتلــة، واختبــاءه خلــف مفهــوم 
وإن . ، همــــا نقــــيض جميــــع هــــذه المبــــادئ التــــي تجســــد معنــــى القــــدس الحقيقــــي"للتجزئــــة

المصــادقة المطلقــة علــى السياســات الإســرائيلية، المتعلقــة بالقــدس الشــرقية، هــي دعــوة 
ستمر في توسيع حـدود إسـرائيل الشـرقية، لا علـى حسـاب الضـفة مفتوحة لإسرائيل كي ت

الغربية فحسب، بل أيضاً على حساب السلام والاسـتقرار في الشـرق الأوسـط، وفي القـرن 
  .الحادي والعشرين

كمـــا أن احتضـــان إدارة كلنتــــون لمـــا يســــمى مكانـــة الملـــك حســــين التاريخيـــة، فيمــــا 
إنـــه . زع فتيـــل التفجيـــر الكـــامن في المســـألةيتعلـــق بالأمـــاكن الدينيـــة الإســـلامية، لـــن ينـــ

مجرد دليل آخـر علـى قبـول هـذه الإدارة بالاسـتراتيجيا الإسـرائيلية القائمـة علـى الفصـل 
ــــن إســــرائيل مــــن قضــــم مزيــــد ومزيــــد مــــن  بــــين الجــــانبين الــــديني والعلمــــاني كوســــيلة تمكِّ

  . القدسأراضي الضفة الغربية، في سياق تنفيذ طموحات رابين القصوى بالنسبة إلى
هناك العملية الحثيثة الجارية من أجل استصدار تشريع يمهد الطريق لنقل : وأخيراً

الســـــفارة الأميركيـــــة إلى القـــــدس؛ وهـــــي عمليـــــة ابتـــــدأت بالتعـــــديل القـــــانوني الـــــذي بـــــادر 
وهــذا الســيد المحتــرم  - والــذي يحمــل اســمه ١٩٨٨الســيناتور هــيلمس إلى اقتراحــه ســنة 

العلاقــات الخارجيــة التابعــة لمجلــس الشــيوخ، الــذي يــدل  هــو هــيلمس نفســه رئــيس لجنــة
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عنـــد زيـــارة رئيســـة الحكومـــة الباكســـتانية  - علـــى خبرتـــه بالعلاقـــات الخارجيـــة عجـــزُه
وقـد قامـت سـلطة أراضـي إسـرائيل . عن التمييز بـين الهنـد وباكسـتان - لواشنطن مؤخراً

)Israel Land Authority ( ات المتحـدة موقعـاً في ، بتـأجير الولايـ١٩٨٩فعـلاً، في سـنة
." مقــر الممثــل الدبلوماســي الأعلــى رتبــة"و" منشــآت دبلوماســية"القــدس الغربيــة لإقامــة 

ــــعت الأراضــــي التــــي صــــودرت مــــن  وســــلطة أراضــــي إســــرائيل هــــذه هــــي الجهــــة التــــي وُضِ
والولايــات المتحــدة، مــن خــلال عقــدها . في عهــدتها ١٩٤٨اللاجئــين الفلســطينيين ســنة 

طة أراضي إسرائيل، لا تكون قد صادقت علـى السياسـات الإسـرائيلية هذا الاتفاق مع سل
في القــــدس فحســــب، بـــــل تكــــون أيضــــاً صـــــادقت بمفعــــول رجعــــي علـــــى حرمــــان ملايـــــين 

كمـا تكـون قـد نقضـت . اللاجئين من وطنهم، وعلى مصادرة إسـرائيل لأملاكهـم الخاصـة
يـــار بـــين التعـــويض بنفســـها تبنّيهـــا المتواصـــل عبـــر العقـــود لحـــق الفلســـطينيين في الاخت

  .١٩٤٩والعودة، الذي أقرته واشنطن منذ سنة 
ـــبٍ يحـــرك أي كلـــب في هـــذه  وباختصـــار، لا يوجـــد أدنـــى ذرة مـــن الشـــك بشـــأن أي ذَنَ

  .الإدارة

  مصادر قوة فلسطينية
علـــــى الـــــرغم مـــــن الاخـــــتلال الهائـــــل في ميـــــزان القـــــوى لمصـــــلحة إســـــرائيل، وشـــــهية 

ي التــــي لا إشــــباع لهــــا كمــــا يبــــدو، فــــإن لــــدى الصــــهيونية الجشــــعة إلى التــــراب الفلســــطين
وسـأعددّ عشـرة مـن مصـادر القـوة . الفلسطينيين عدداً مـن مصـادر القـوة التـي يمتلكونهـا

  .هذه، مرتبة بحسب أهميتها كما أتصورها
  .الحق التاريخي كان، وما زال، إلى جانبهم) ١
إرادتهـــــا، لا نظيـــــر لشـــــجاعة الجمـــــاهير الفلســـــطينية، وقـــــوة احتمالهـــــا، وصـــــلابة ) ٢

  .وقدرتها على تجديد الكفاح
. النخبة الفلسـطينية يقـلُّ نظيرهـا في العـالم الثالـث، إنْ لم يكـن في سـائر الأقطـار) ٣

  .والنساء الفلسطينيات أكثر تحررّاً من نساء أي قطر عربي أو إسلامي آخر
الفلســــــطينيون في المنــــــاطق المحتلــــــة مرابطــــــون ثــــــابتون علــــــى تــــــراب أجــــــدادهم؛ ) ٤

والحلــم الصــهيوني . ديموغرافيــا؛ً أقويــاء جســديا؛ً فتيــة أعمــارهم؛ غزيــر تناســلهم كثيفــون
  .القديم بطردهم جماعياً عفا عنه الزمن
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  .الفلسطينيون يقفون على عتبة انتخابات حرة لقيادة جديدة) ٥
هــــدفهم السياســــي مستســــاغ دوليــــاً ولا يهــــدد إســــرائيل، فضــــلاً عــــن أنــــه لا يلغــــي ) ٦

  .وجودها
  .صفوفهم عدد من أنجح رجال الأعمال في العالمثمة بين ) ٧
معســــــكر الســــــلام الإســــــرائيلي، ونحــــــو : لــــــديهم داخــــــل إســــــرائيل حليفــــــان مهمــــــان) ٨
  .من العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ٠٠٠,٩٠٠

الــرأي العــام في العــالم العربــي، بغــض النظــر عــن الحكــام، وفي الكثيــر مــن ســائر ) ٩
  .ياًدول العالم، يؤيدهم غريز

المــــانحون الــــدوليون مســــتعدون لتقــــديم مســــاعدات كبيــــرة إذا تــــوفرت شــــفافية ) ١٠
  .الحسابات لدى السلطة الفلسطينية

ويجــدر بالفلســطينيين أن يعــوا جيــداً أمــوراً معينــة ينبغــي لهــم فعلهــا، وأمــوراً أخُــرى 
، ويجــب مهمــا يكــن الــثمن، علــيهم أن يتجنبــوا الاقتتــال الــداخلي :أولاً. ينبغــي لهــم تجنبهــا

قـد " حـزب اللـه"وإذا كـان . في العمليـة السياسـية" الجهـاد الإسـلامي"و" حمـاس"استيعاب 
الانضــمام " حمــاس"اســتطاع الانضــمام إلى العمليــة السياســية اللبنانيــة، فــإن في وســع 

ينبغــــي للفلســــطينيين ألا يســــمحوا لإســــرائيل،  :ثانيــــاً. إلى العمليـــة السياســــية الفلســــطينية
ينبغـي لهـم أن  :ثالثـاً. بالإفلات من صنارة اتفاق أوسلو على علاتـه مهما تكن الظروف،

يعملــوا بهمــة قويــة لــدفع إســرائيل، عــن طريــق الــرأي العــام العــالمي، إلى التقيــد بالتزامهــا 
يجب أن يواصلوا، بهمـة  :رابعاً. السماح بإجراء انتخابات فلسطينية حرة بإشراف دولي

. ى إسرائيل فيما يتعلق بمسـائل حقـوق الإنسـانلا تعرف الكلل، الضغط على عرفات وعل
يجــــب أن يبُقــــوا نصــــب أعيــــنهم دولــــتهم المســــتقلة الحــــرة المتعايشــــة بســــلام مــــع  :خامســــاً

  .في الحكم على أفعالهم كافة المعيار والفيصلإسرائيل، وأن يجعلوا منها 

  دور الأميركيين العرب
لذي يواجهونه هـو الأسـلوب والتحدي الأكبر ا. للأميركيين العرب دور لم يؤدوه بعد

الـــــذي تتبعـــــه النخبـــــة السياســـــية في الكـــــونغرس في صـــــوغ سياســـــة الولايـــــات المتحـــــدة 
وراء : الإســـرائيلية والفلســـطينية - الخارجيـــة فيمـــا يخـــتص، حصـــراً، بالقضـــايا العربيـــة

الكواليس؛ بعيداً عن الأنظـار؛ في الأروقـة؛ بلغـة قانونيـة بيروقراطيـة ذات مظهـر حيـادي 
في القــوانين مــوحى بهــا أصــلاً مــن قبِــل مجموعــة الضــغط " تعــديلات"ن خــلال خــادع؛ مــ
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  .اليهودية، ومصوغة على أيدي عملائها، ومموهة كي يصعب إدراك مقاصدها) اللوبي(
لقــد اســتمع الأميركيــون العــرب في الولايــات المتحــدة، مــراراً وتكــراراً، إلى مناقشــات 

ضـة بشـأن السياسـة المتبعـة تجـاه كـل بلـد طويلة وحامية بين الساسة في الحكم والمعار
وكــل مــا لهــذه . في العــالم، مــن الصــومال إلى كوريــا الشــمالية، ومــن تشــيلي إلى البوســنة

السياسة أو لتلك، أو عليهما، تجري مناقشته بإسهاب علناً وأمام الجمهور وفق الأصول 
ه في شــأن لكــن، هــل ســمع أحــد منــا مناقشــة كهــذ. وهــذا مــا يجــب أن يكــون. الديمقراطيــة

، أو تجــاه خصــم مــن خصــومها؟ إن إســرائيلمزايــا وســلبيات هــذه السياســة أو تلــك تجــاه 
لكــنْ مناقشــة بســيطة ! التشــهير بخصــوم إســرائيل لا حــد لــه؛ والمــديح لإســرائيل لا حــد لــه

وهــذا هـو الســبب في أن السياسـة الأميركيــة بشـأن هــذه المســألة . للمزايـا والســلبيات؟ أبـداً
مـرة بعـد أخُـرى، علـى نحـو مخـالف تمامـاً للقـيم الخالـدة التـي نـادى بهـا  يمكن أن تُرسْـَم،

  .ماديسون، وجفرسون، وهاميلتون: واضعو الدستور الأميركي
إن السياسة الخارجيـة المرسـومة خفِيـة يجـب أن تكـون مسـتقبلاً، وابتـداءً مـن اليـوم، 

نبغي لهم أن ينسقوا إذ ي. نقطة الارتكاز بالنسبة إلى جهود الأميركيين العرب وحلفائهم
جهــودهم ويركّزوهــا علـــى إخــراج المســائل مـــن عتمــة غــرف الكـــونغرس إلى ضــوء ســـاحة 

ولــن يكونــوا وحــدهم في مســعاهم . الــرأي العــام الأميركــي ليــتمكن مــن تفحصــها بحريــة
في الكنـائس، في : هذا؛ فهنـاك كثيـرون غيـرهم في الولايـات المتحـدة يعنـيهم الأمـر أيضـاً

 الأكاديمي، في الإدارة، في مراكز الدراسات وفي أوسـاط الزعامـات الصحافة، في العالم
  .الإثنية

لكن على الأميركيين العرب، أولاً، الخروج من الحالة النفسـية المتمثلـة في الاعتمـاد 
الكلمـة : بعبـارة أخُـرى. عربـي كـي يبـادروا إلى العمـل" غـودو"على الحكام العرب وانتظار 
وهنا، فإن الضـرورة الحتميـة هـي التنظـيم، والتنظـيم، . نفسالمفتاح هي الاعتماد على ال

فلــيس في وســع أي أميركــي عربــي فــرد، أو أيــة جمعيــة مفــردة، أو أي عــدد مــن . والتنظــيم
الأفراد أو الجمعيات الناشطة كـل منهـا وفقـاً لجـدول أعمـال منفصـل، أن يصـل وحـده إلى 

لاني للعمـل، وائـتلاف مـع يجب أن يكون هناك تجميـع للإمكانـات، وتقسـيم عقـ. أي هدف
  .أوسع طيف ممكن من المواطنين الأميركيين الآخرين المعنيين

وأيـــة قضـــية أجـــدر بالتعـــاون في ســـبيلها مـــن قضـــية القـــدس الشـــريف؛ تلـــك المدينـــة 
 الذهبية الخالدة؟
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